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كحــال المنافســة بين الأهلــي والزمالــك، فإنــه في الأســبوع المــاضي أعلــن تنظيــم القاعــدة بصــورة شبــه
رسمية تواجده في مصر عبر تنظيم جديد باسم “المرابطين”، يقوده ضابط الصاعقة المصرية المفصول
من الخدمة، هشام العشماوي، ليدخل التنظيم الجديد في منافسة مع تنظيم الدولة الإسلامية –
سواء بف ولاية سيناء أو مع الفروع الجديدة تحت الإنشاء – بالإضافة إلى عدد آخر من التنظيمات
المســلحة، ليكــون شريكًــا بحصــة جديــدة في ســوق العنــف الســياسي المســلح ضــد النظــام العســكري
يـا الحـاكم في مصر حاليًـا، فهـل مـع التطـورات المحليـة والتنظيمـات الجديـدة تلحـق مصر بطريـق سور

والعراق؟

طبقًا لتقديرات منظمات دولية، فإن عدد المقاتلين الذين سقطوا برصاص الجيش المصري في سيناء
خلال العاميين الماضيين يتخطى الألف مقاتل (لا يمكن التعامل مع التقديرات الرسمية بجدية لأن
الأرقـام بهـا أعلـى مـن هـذا بكثـير، يكفـي أن تعـرف أنـه في شهـر يوليـو مـن العـام الحـالي أعلـن المتحـدث

الرسمي مقتل  مسلح في سيناء).

 ورغــم ذلــك فــإن تنظيــم أنصــار بيــت المقــدس، ولايــة ســيناء حاليًــا، اســتمرت عمليــاته ضــد الجيــش
والشرطـة ثـم أخـيرًا القضـاء دون انقطـاع، وعلـى فـترات زمنيـة متقاربـة، مـع تطـور في الكفـاءة القتاليـة
وتعقيد العمليات التي شملت عمليات برية، وجوية، بإسقاط طائرة مصرية وامتلاك أسلحة مضادة
يــة، عمليتين علــى الأقــل، ثــم أخــيرًا خلال الشهــر المــاضي عــاد للعمــل في منطقــة قنــاة للطــائرات، وبحر
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يــق القــاهرة الســويس بعــد أن كــانت الســويس بتبنيــه لعمليــة مهاجمــة معســكر للجيــش علــى طر
عمليـاته تقتصر علـى سـيناء في الفـترة الأخـيرة، التنظيـم كـان قـد تبـنى عمليـات مهاجمـة مـديريتي أمـن

القاهرة والدقهلية في وقت سابق.

أيضًا، تنظيم الدولة الاسلامية – بدون ذكر اسم ولاية سيناء في البيان – أعلن تبنية الهجوم على
يبًا، خاصة القنصلية الإيطالية، فهل معنى ذلك أن فرعًا جديدًا قد تم إنشاؤه وسوف يعلن عنه قر

كد من مدى مصداقيتها، تتحدث عن ولاية الصعيد. ير صحفية، لا يمكن التأ مع تقار

على الجانب الأخر، فإن هشام العشماوي، واحد من ضمن  ضابطًا سابقًا في الجيش المصري
أعلنـوا انضمـامهم لجماعـات جهاديـة ضـد النظـام الحـاكم، أعلـن في بيـان صـوتي عـن جماعـة جهاديـة
جديدة يبدو ارتباطها واضحًا بتنظيم القاعدة، عشماوي الذي يُعتقد أنه كان المخطط لمحاولة اغتيال
يـر الداخليـة السـابق محمد ابراهيـم الـتي تمـت بواسـطة ضابـط مفصـول مـن الجيـش، كمـا أنـه العقـل وز
المدبر للهجوم على كمين الفرافرة بالصحراء الغربية، وهو أول هجوم يستطيع من خلاله المهاجمون

القضاء على كل أفراد الكمين عدا جندي واحد، بالإضافة إلى تدميره.

عشماوي كان يُعتقد في وقت سابق أنه المسؤول عن عمليات جماعة أنصار بيت المقدس في وادي
النيـل، لكـن البيـان الصـوتي الجديـد يفيـد بأنـه القائـد الجديـد لتنظيـم المـرابطين الوليـد في مصر التـابع
لتنظيــم القاعــدة، ويؤكــد التســجيل الصــوتي صــحة الأنبــاء الــتي تــرددت عــن رفضــه مبــايعه البغــدادي
والانضمام لتنظيم الدولة، بيان عشماوي خلا من تكفير قوات الجيش والشرطة على عكس بيانات

ولاية سيناء التي تطلق عليهم “جيش الردة”، كما أنه ظهر فيه بصورة واضحة المسجد الأقصى.

التنافس الآن سوف يكون على أشده بين التنظيم الوليد وبين الدولة الإسلامية على جذب مؤيدين
وأتباع جدد في وادي النيل وفي تنفيذ عمليات فيها.

كــثر مــن عمليــة مــن التنظيمــات الجهاديــة الأخــرى النشطــة في مصر، تنظيــم أجنــاد مصر، الــذي تبــنى أ
اغتيــال لعــدد مــن ضبــاط الشرطــة الذيــن شــاركوا في فــض اعتصــام النهضــة أو في قتــل المتظــاهرين،
ووضعوا عبوة ناسفة في محيط قصر الاتحادية في وقت سابق، أعلن الأمن المصري قتل قائد التنظيم
في أحــد شقــق محافظــة الجيزة، ثــم تــرددت أنبــاء علــى تــويتر عــن اعتقــال كــل أعضــاء التنظيــم لكــن لا
كيد هذه الأخبار، التنظيم كان تبنى بصفة أساسية القصاص ممن شاركوا في القتل العمد يمكن تأ

وكان هذا هو الخط المعلن له.

أخــيرًا، هنــاك مجموعــات صــغيرة مثــل العقــاب الثــوري، والمقاومــة الشعبيــة الــتي تســتهدف المصالــح
العامة، ومحولات الكهرباء، ورجال الشرطة، ورغم أنها الأكثر من حيث الأعمال والأوسع انتشارًا إلا

أن حجم عملياتها صغير مقارنه بالتنظيمات السابقة، ومدى تعقيدها أقل بكثير.

يــا والعــراق؛ مصر رغــم وجــود هــذه التنظيمــات المتعــددة إلا أن الوضــع في مصر يختلــف كثــيرًا عــن سور
يــا علــى الأقــل لــديها جيــش لازال يقاتــل ولا ينســحب مــن المعــارك ويــترك أمــاكنه كمــا يحــدث في سور
والعــراق، ورغــم أن المحصــلة في النهايــة تكــون ســقوط عــدد مــن القتلــي مــن جنــود التجنيــد الإجبــاري



وصغار الضباط، إلا أنه في النهاية لايزال الجيش المصري يقاتل حتى الآن ويطور من أساليب مواجهته
للهجوم المتكرر.

مصر أيضًا ليس لديها انقسامات طائفية (سنة/ شيعة) أو عرقية (عربي/ كردي)، والشعب في أغلبه
متجانس وهذا يصعب من مهمة تواجد أي تنظيمات مسلحة في مصر، هذا على الرغم من أن مصر
تشهد واحده من أسوأ حالات الانقسام السياسي والمجتمعي في تاريخها الحديث والذي يوفر بيئة
حاضنة لمثل هذه التنظيمات، مصر لديها أيضًا تاريخ طويل من التعامل مع الهجمات المسلحة في

الصعيد في فترة التسعينات وخبرة أمنية في هذا المجال.

 لكن هذا كله لا يمنع أن الجو العام والتربة في مصر أصبحت مهيأة لنمو هذه التنظيمات وخروجها
عــن الســيطرة؛ لــديك حالــة ســياسة مغلقــة تمامًــا لا مجــال فيهــا للمشاركــة إلا لفئــات محــدودة مــن
المجتمع مع انعدام الأمل في أفق سياسي جيد، وعشرات الآلاف من شباب الإسلاميين الذين جربوا
“ســلميتنا أقــوى مــن الرصــاص” فكــان مصيرهــم الاعتقــال والتعذيــب ثــم المحاكمــات العســكرية، ولا
كــثر جاذبيــة خاصــة مــع تــوالي نجاحــاته في أمــاكن متعــدده مــانع لــديهم مــن تجريــب بــديل آخــر يبــدو أ
وتبنية “لشرعية الإنجاز” كعامل جذب لضم عناصر جديدة، وتراجع الإسلام السياسي تحت ضغط
الاعتقالات، وغياب الحريات والانتخابات، بالإضافة إلى سلاح كثير متوفر من ليبيا، ودعم خارجي من
يا والعراق القادرين على نقل خبرات خبراء في تصنيع المفرقعات والمفخخات، أو من المقاتلين في سور

متطورة في وقت قصير، بالإضافة إلى ضباط الجيش المصري السابقين.

لذلك لن يكون مفاجئًا تصاعد الهجمات المسلحة ضد الجيش والشرطة المصرية في الفترة القادمة،
وتصاعــد وتــيرة وقــوة العمليــات العســكرية ضــدهم، ويبقــى هنــاك ســؤال، هــل تســتطيع أن تصــمد
الداخلية المصرية والجيش المصري مع توالي الضربات وتعدد التنظيمات أمام هذه الهجمة الجديدة؟
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